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ما حدث لي غدا، وفاة الرجل "الإطار الزمني للخطاب القصصي البوطاجیني
عا، حذائي و جواري و أنتم أنموذجا م جم "المیت، اللعنة عل

حسیبة ساكر: الأستاذة
تبسة-التبسيربيجامعةالشیخ الع

:الملخص
تســعى هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن الإطــار الــزمني في الخطــاب القصصــي البوطــاجيني للكاتــب الجزائــري 

اللعنــة مــا حــدث لي غــدا، وفــاة الرجــل الميــت، ( الســعيد بوطــاجين، مــن خــلال مقاربــة مجموعاتــه القصصــية الأربعــة 
، حيث نستهلها بتحديد مفهوم الزمن و أقسامه، مبينين آراء بعـض النقـاد )عليكم جميعا، حذائي و جواربي و أنتم 

مســاهمة كبــيرة في تطــوير مفهومــه بمختلــف أشــكاله، ثم نختتمهــا بتحديــد الإطــار الــزمني في النصــوص االــذين أســهمو 
.  القصصية البوطاجينية الآنفة الذكر

البوطاجيني;القصصي ; الخطاب; الزمني; الإطار:ةيحاتفلماتاملكلا
:توطئــة

le temps:مفهوم الزمن
ضــيون في الإجمـــاع علــى تعريفهـــا، ممــا يـــذر «يعتــبر  الــزمن مـــن المفــاهيم الكـــبرى الــتي حـــار العلمــاء و الفلاســـفة و الر

لذا اتخذ مفهـوم الـزمن دلالات كثـيرة فاصـطنعته حقـول كثـيرة «. i»الباب شارعا لكل مجتهد و ما يقترحه من تعريف
ii.»لنحاة بمعنى، و لدى الفلاسفة بمعنى، و لدى النقاد بمعنىمن العلم، فنلفيه مذكورا لدى ا

) Kant(، و مــن كانــت )Aristote(إلى أرســطو طــاليس ) Platon(يظــل الــزمن مــن أفلاطــون «و رغــم ذلــك 
مظهـرا معقـدا و ملغـزا لا ينتهـى ) Russell(إلى ريسـل ) Husser(، و من هيسرل )Bergson(إلى برجسون 

هــل «يتســأل عــن حقيقتــه ) M.Raymond(و هــا هــو ميشــال ريمــون . iii»و طبيعتــهإلى الاتفــاق حــول ماهيتــه 
ت بعــد، و الماضــي لم يعــد موجــودا، و الحاضــر لا ؟، كيــف نفهمــه؟كيــف نمســك بــهيوجــد الــزمن؟ ، فالمســتقبل لم 
.iv»يستمر مطلقا

لســعة مجالــه و «نظــرا فــالزمن شــيء مجــرد و زئبقــي لا نســتطيع الإمســاك بــه، كمــا يصــعب علينــا تعريفــه تعريفــا دقيقــا 
بيـــد أننـــا ندركـــه في كـــل مـــا يحـــيط بنـــا، فنـــراه في مراحـــل حيـــاة .v»ارتباطـــه بكـــل مظـــاهر الوجـــود الطبيعـــي و الإنســـاني
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كالأكســجين يعايشــنا في كــل لحظــة مــن حياتنــا، و في  «فهــو ... الإنســان، و في تعاقــب الليــل و النهــار، و الفصــول
vi.»و لا نستطيع أن نتلمسه، و لا أن نراهكل مكان من حركتنا، غير أننا لا نحس به، 

ه بــروزا في الدراســات الأدبيــة و النقديــة، إذ شــغل معظــم « و يعــد الــزمن مــن أكثــر هــواجس القــرن العشــرين و قضــا
ته و تجلياته vii.»الكتاب و النقاد أنفسهم بمفهوم الزمن الروائي و قيمته و مستو

لــزمن، ف فكانــت الروايــة مــن أكثــر الفنــون الأدبيــة التصــا الأحــداث في كــل نــص تســير في زمــن، الشخصــيات «قا 
فغــدا بــذلك الــزمن . viii»قــع في زمــن، الحــرف يُكتــب و يقــرأ في زمــن، و لا نــص دون زمــنيتتحــرك في الــزمن، الفعــل 

لـدى أغلــب المـدارس النقديـة الــتي سـعت للكشــف عـن ماهيتـه و أقســامه، فقسـمه أغلــب  موضـوعا أساسـيا و محــور
:مينالنقاد إلى قس

le temps externe: الزمن الخارجي-أ
الــولادة، : لإنســان المتمثلــة فياإنــه ذلــك الــزمن الــذي نعرفــه بواســطة الأجهــزة و التقــاويم ، و يتجلــى في مراحــل حيــاة 

و ...الطفولة، الشباب، الكهولة، الشـيخوخة، و المـوت، و في تعاقـب الليـل و النهـار، و في تعاقـب الفصـول الأربعـة
لزمن الموضوعي  أو الطبيعي  أو الكرونولوجيهناك من  .يسميه 

le temps interne: الزمن الداخلي-ب
,هناك من يطلـق عليـه اسـم الـزمن النفسـي أو السـيكولوجي، فهـو ذلـك الـزمن المتصـل بـوعي الفـرد  و تجاربـه الخاصـة

لمســتقبل في لحظــة واحــدة، كمــا قــد الــذي يمكنــه أن يستحضــر الماضــي و يحلــم ,نحــدده وفقــا للحالــة الشــعورية للفــرد
، في حـين أنـه قـد يحـس بسـرعته إذا كـان فرحـا و مسـرورا  يشعر ببطء الزمن إذا كان قلقا و متوترا، فيتصور الثانية قر

نية واحدة،  ix.»فالوقت السيكولوجي يتغير تبعا للظروف«، فيتخيل يوما كاملا 

ن مبـــدع إلى آخـــر و مـــن روايـــة إلى أخـــرى، لـــذا نلفـــي الروايـــة و قـــد يختلـــف اســـتعمال الـــزمن داخـــل العمـــل الروائـــي مـــ
لتسلســـل الـــزمني المنطقـــي القـــائم علـــى تـــرابط الأحـــداث  و تعاقبهـــا، و إن كانـــت هنـــاك صـــعوبة في  التقليديـــة تتميـــز 

يكـــون فيهـــا الـــزمن متسلســـلا، يمنحهـــا وحـــدة «ترتيبهـــا ترتيبـــا متسلســـلا، كمـــا جـــرت في الواقـــع، و رغـــم ذلـــك يكـــاد 
ـــة، متتابعـــة متكاملـــ ـــة إلى اة، متعاقب ـــة الرواي ـــذ بداي لســـابق من ـــزمن، فـــيربط الحـــدث اللاحـــق  ـــابع أبعـــاد ال لأحـــداث بتت
x.»ايتها

لحبكـة  ـتم  بتكـار بنـاءات جديـدة، فلـم تعـد  و في المقابل نجد الرواية الحديثة قد حاولت التحرر من خطيـة الـزمن 
مني، بــل انفتحــت علــى عــدة أزمنــة متداخلــة متجــاوزة بــذلك الأشــكال الروائيــة القائمــة علــى الســببية و التسلســل الــز 

.الثابتة في البنية، كما غاصت في أعماق الشخصيات لسبر أغوارها
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م، لـــذا ,و لم ينشـــغل الروائيـــون وحـــدهم بقضـــية الـــزمن، بـــل أولاه النقـــاد عنايـــة فائقـــة نســـلط سفجعلـــوه محـــور دراســـا
:الذين أسهموا مساهمة كبيرة في تطوير مفهوم الزمن بمختلف أشكالهالضوء فيمايلي على آراء بعض النقاد 

:الزمن عند الشكلانيين الروس-1
دة في الاهتمــام بقضــية الــزمن الروائــي للشــكلانيين الــروس، فهــم  يمثلــون الانطلاقــة الفاعلــة الأولى في «يعــود فضــل الــر

مؤسســــين تصــــورهم انطلاقــــا مــــن التمييــــز بــــين المــــتن xi»تحليــــل الخطــــاب الروائــــي في العشــــرينات مــــن القــــرن العشــــرين
لقصة كما جـرت في الواقـع)Fable(الحكائي المـرتبط بطريقـة عـرض القصـة في ) Sujet(و المبـنى الحكـائي،المتعلق 

،  Boris. Tomashevsky(xii(الــنص الســردي، و همــا القضــيتان اللتــان أومــأ إليهمــا بــوريس توماشفســكي 
ــا و زمنهــا، و إنمــا علــى العلاقــات الــتي تــربط نقطــة اهتمــامهم «كمــا جعلــوا  لا ترتكــز علــى طبيعــة الأحــداث في ذا

لســـــرد مـــــن حيـــــث هـــــو «، فهـــــم »أجزاءهـــــا يهملـــــون الســـــرد مـــــن حيـــــث هـــــو قصـــــة، و لم يكونـــــوا يهتمـــــون ســـــوى 
ــم مــن الأوائــل الــذين xiii»خطــاب الــزمن في الروايــة، «،إضــافة لــذلك لا ننســى أ وضــعوا أيــديهم علــى بعــض قضــا

xiv.»فتحدثوا عن الاسترجاع و الاستباق

ــا لم تســتطع بلــورة آرائهــا بشــكل واضــح بســبب قصــر المــدة الزمانيــة الــتي  و مــا يمكــن قولــه عــن الشــكلانية الروســية أ
.عاشتها

:الزمن عند البنيويين-2
De(سـيرللغوي دوسو لقد استفادت البنيوية مما جاءت به الشكلانية الروسية، و كذا من الجهود التي بذلها العالم ا

Saussure ( فيمـــا يتعلـــق بمفهـــومي التـــزامن و التعاقـــب، إذ بظهـــور النقـــد البنيـــوي ازدادت العنايـــة بعنصـــر الـــزمن في
للأزمنـــة ) T.Todorov(الروايـــة، و ظهـــرت دراســـات و بحـــوث عديـــدة لتحليـــل الـــزمن، ففـــي دراســـة تـــودوروف 

أي أن ؛يمكــن لأحــداث متعــددة أن تجــري في آن واحــدالســردية ميــز بــين زمــن القصــة و زمــن الخطــاب، ففــي القصــة
تي فيهـا الحـدث تلـو الآخـر، كمـا ازمنها متعدد  لأبعاد، في حـين أن زمـن الخطـاب خطـي ملـزم بترتيبهـا ترتيبـا متتاليـا 

لعـ)le temps de l'histoire(زمن القصة : يقسم الزمن إلى le(و زمـن الكتابـة لم التخيلـي،او هو متعلق 
temps de l'écriture (،ثم زمـن القـراءة خـاص بعمليـة الـتلفظ)le temps de la lecture ( و هـو

.xvالزمن الضروري لقراءة الزمن السردي
لاسـترجاع ) G.Genette(أما جيرار جينيت  ت متميزة حول الزمن الروائـي خاصـة فيمـا يتعلـق  فله آراء و نظر

، حيـث لا )بحثـا عـن الـزمن الضـائع() Marcel Proust(سـت و الاستباق من خلال تحليله لرواية مارسـيل برو 
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ن زمـــني القصـــة و ) T.Todorov(يختلــف كثـــيرا مـــع تــودوروف  في نظرتـــه للـــزمن، و لكنــه يفُصـــل أكثـــر مؤكــدا 
:الخطاب تربط بينهما ثلاث علاقات و هي

Ordre:الزمنيبعلاقة الترتي-أ
المشــهد الحــواري يــؤدي إلى إحــداث مفارقــات زمنيــة علــى مســتوى فاسـتحالة تســاوي زمــن القصــة و الخطــاب إلا في 

.السرد،  هي الاسترجاع و الاستباق
Durée: علاقة المدة و أنواعها-ب

.التي تسرع السرد، أو تعمل على إبطائه من خلال الوقفة و الحذف و الحوار و القفز الزمني
Fréquence:علاقة التواتر-جـ

و التـــــــــواتر ) Singulatif(تنـــــــــتج عنــــــــه عمليــــــــات مختلفـــــــــة، كــــــــالتواتر الانفــــــــراديو يتجلــــــــى في التكــــــــرار الــــــــذي
).Itératif(و التواتر التكراري المتشابه) Répétitif(التكراري

رت  ن الزمن قسم بنيوي في الخطـاب شـأنه شـأن اللغـة) R.Barthes(أما رولان  لنصـل في الأخـير . xviفيؤكد 
نقدي له رؤاه و قوانينه و أنظمته، قـد طـورت مفهـوم الـزمن و رصـدت مختلـف إلى حقيقة مفادها أن البنيوية كمنهج 

.أشكاله و تجلياته، و نظرت إليه كبنية و كجزء من عالم النص
:الزمن عند التفكيكيين-3
، فكـان رأيهـا حـول xvii»مـوت البنيويـة قـدم مصـطلح التفكيكيـة علـى أنقاضـها) J.Derrida(حين أعلن دريدا «

لــزمن يكــون مرتبطــا بــدور المتلقــي، الــزمن يتمثــل في أن فــلا نكــون مبــالغين إذا قلنــا إن أهــم الأدوار في «الإحســاس 
فالقـــارئ فقـــط هـــو الـــذي . إســـتراتيجية التفكيـــك هـــو دور القـــارئ، و لـــيس المؤلـــف أو العلامـــة أو النســـق، أو اللغـــة

الأدبي و قراءاتـه السـابقة هـي الـتي و تكوينـه الفـني  و) القـارئ(، كما اعتبرت ثقافـة المتلقـي xviii»يحدث عنده المعنى
لزمن،  فركزت جل اهتمامهـا علـى الـزمن النفسـي للقـارئ منطلقـة مـن النقطـة الـتي وصـل إليهـا عـبر «تحدد إحساسه 

xix.»تشكل ثقافته و تعليمه و رؤاه في الزمن الكرونولوجي

موعــات القصصــية اللعنــة علــيكم جميعــا، حــذائي و مــا حــدث لي غــدا، وفــاة الرجــل الميــت، (: و لتحليــل الــزمن في ا
.ستكون بدايتنا بدراسة الزمن الخارجي و الداخلي فيها،)جواربي و أنتم

موعات القصصية: أولا ما حدث لي غدا، وفاة الرجل الميت، اللعنة عليكم جميعا، حذائي و : (الإطار الزمني في ا
).أنتمجواربي و

le temps externe: الزمن الخارجي-1
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تمـع، فهمـا  لتـاريخ و ا يعتبر الزمن الخارجي هـو الإطـار الـزمني الـذي يـؤطر أحـداث الروايـة أو القصـة، فهـو مـرتبط 
يتسـم بحركتـه المتقدمـة إلى الأمـام «مصدران يغترف منهما الكاتب الخبرات و الرؤى و الأفكار التي تخـدم نصـه، كمـا 

xx.»تجاه المستقبل، و لا يعود إلى الوراء أبدا

يعـيش هـذا الـزمن ، فقـد جـاءت قصصـه معـبرة عـن التجربـة الإنسـانية في الـزمن الخـارجي، السعيد بوطاجينو بما أن 
حيـث يقـتحم فيهـا الماضـي الحاضـر حينمـا تسـترجع الشخصـيات أحـدا,فنلفيها تعتمد على البنـاء التـداخلي للـزمن

قـــد تقـــع في المســـتقبل ، فيغيـــب الحاضـــر و تكســـر خطيـــة ،وقعـــت في الماضـــي و تقفـــز إلى الأمـــام لتستشـــرف أحـــدا
.الزمن

لتقريب في القصص التالية :و سنحاول تحديد هذا الزمن 
):خطيئة عبد الله اليتيم(الزمن الخارجي في قصة -1-1

السـعيد ينطبـق علـى كـل قصـص و هـذا مـا-لا تخضع هذه القصة لزمن كرونولوجي محدد به تبدأ و بـه تنتهـي
ســتثناء إشــارتين -بوطــاجين بــل كــل مــا في الأمــر و نحــن نتتبــع ســير الأحــداث نكــاد لا نعثــر علــى إشــارات زمنيــة، 

ن الزمنيتــان اللتــان  ن الإشــار لتقريــب الفــترة الزمنيــة الــتي وقعــت خلالهــا أحــداث القصــة، و هــا لنــا  زمنيتــين حــدد
ال عليهما بين ثنا :قصة هماعثر

و قبلها بشنة ذهب إلى مؤششـة و طلـب مـن المشـؤول . في العام الماضي مزق كل شهاداته«: قال القاضي-
xxi.»أن يعمل دون مقابل

ـــا الكاتـــب قصـــته تتضـــمن إشـــارة إلى مكـــان و زمـــان إنجـــاز القصـــة، و هـــي- : كمـــا نجـــد آخـــر عبـــارة يختـــتم 
xxii.»88الجزائر ماي «

ن  اختــار أن تــدور أحــداث قصــته في حقبــة الســعيد بوطــاجينو لعلنــا نســتنتج مــن خــلال المعطيــات الســابقة 
لرأي الواحد، و هي الفـترة الممتـدة مـن بعـد اسـتقلال الجزائـر إلى  ريخية يحكمها الحزب الواحد الذي لا يعترف إلا 

مـا حـدث (زمني الـذي دارت فيـه أحـداث قصـته سـنة ، و هـو نفـس الإطـار الـ26م، و المقـدرة بــ 1988غاية سنة 
علــــى الســــنوات الــــثلاث الأخــــيرة )خطيئــــة عبــــد الله اليتــــيم(قصــــة في، لكنــــه ركــــز)وفــــاة الرجــــل الميــــت(، و )لي غــــدا

لتعدديــة الحزبيــة و حريــة التعبــير، ممــا ]1986،1987،1988[ ، حيــث كثــرت و تعالــت فيهــا الأصــوات المطالبــة 
لسلطة إلى محاولة  .إسكات هذه الأصوات بشتى الطرقدفع 
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هما قبل قليل نقسـم القصـة إلى وحـدتين كـل وحـدة لهـا مرجعيتهـا  و انطلاقا من الإشارتين الزمنيتين اللتان ذكر
ا الــتي اســتغرقتها، و هــي كــالآتي عبــد الله المظلــوم و : عبــد الله الحــر، الوحــدة الثانيــة: الوحــدة الأولى: الزمنيــة، و مــد

.السجين
)عبد الله الحر: (الأولىالوحدة

ا سـنتين، و هـذا مـا يؤكـده قـول القاضـي1987م إلى غاية سنة 1986تمتد من سنة  في العـام «: م؛ أي مد
، و في xxiii»و قبلهـا بشـنة ذهـب إلى مؤششـة و طلـب مـن المشـؤول أن يعمـل دون أجـر. الماضي مزق كل شـهاداته

رجـل هادئ«: السلطة بكل شجاعة و بسـالة قـائلاهذه الفترة كان عبد الله شخصا حرا، فيصدع برأيه في  ،عـدو أ
xxiv.»و الحكوماتللقوانين

)عبد الله المظلوم و السجين: (الوحدة الثانية
ـا 1988تجري أحداثها سـنة  لتـالي تسـتغرق سـنة واحـدة ، و هـذا مـا نسـتنتجه مـن العبـارة الـتي يختـتم  م، و 

السنة التي أصبح يشكل فيها عبد الله خطـرا كبـيرا علـى السـلطة ، و هي xxv»م1988الجزائر ماي «الكاتب قصته 
عتقالـــه، ف  مـــوه بتهمـــة مزيفـــة، و أمـــروا  داهمـــوه صـــباحا، جـــردوه مـــن لســـانه و انتشـــلوا «، و للحـــد مـــن خطـــره ا

xxvi.»جلدوه و رفسوه، و استنزفوه. مذكراته و الخربشات، ثم وضعوه في كيس و ساقوه

): ا حدث لي غدام(الزمن الخارجي في قصة -1-2
ـــة مبعثـــرة هنـــا و هنـــاك تشـــير  و نحـــن نتعقـــب ســـير الأحـــداث نعثـــر مـــن حـــين لآخـــر علـــى إشـــارات زمنيـــة قليل

:لتقريب إلى الحقبة الزمنية التي جرت خلالها أحداث هذه القصة، و تتمثل هذه الإشارات في
xxvii.»ما حدث لي غدا«عنوان القصة -

xxviii.»هذه المواسم الجحيمية«-

ا الكاتب قصتهيخ، و هي آخر عبارة xxix»م1987ئر ساحة أول ماي، مارس الجزا«- .تتم 
ن أحــداث هــذه القصــة قــد جــرت ســنة  إلى القــول  ،حيــث كــان عبــد  1987فهــذه الإيمــاءات الزمنيــة تقــود

القفار يشمئز من الفساد السائد في مدينته، فحاول أن يثور ضده، فكـان مصـيره السـجن، مـن هنـا يعتـوره إحسـاس
عتبـار أن ،ليأس من حاضره و مـن مسـتقبله أيضـا لأنـه يعتقـد أن مـا يحـدث لـه الآن سـيحدث لـه في الغـد أيضـا، 

ل، لأنـه ,يعيشها واحدة ، و هو شخص ضعيف لا حول له و لا قوةالتيالظروف لا يسـتطيع أن يفعـل شـيئا ذا 
.لا يمتلك القدرة على التغيير

):مذكرات الحائط القديم(الزمن الخارجي في قصة -2-3
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:بلا تحديد إلا أننا نعثر على الإشارات الزمنية التالية)مذكرات الحائط القديم(بدأ الزمن الخارجي في قصة 
.هذا ما قالته الجدة لحفيدها عبد الوالوxxx»عمرك سبع سنين«- 
xxxi.»اسمع قل لهم إن عمري ثلاثون سنة«- 

ا الكاتب قصته -  xxxii.»م1989جوان 10بتيزي وزو ةفريحقرية«و آخر عبارة يختتم 

ت م1989بناء على هذه المعطيات نكتشف أن عبد الوالو يتذكر  و هو في سن الثلاثين؛ أي سـنة  الحكـا
م، فيمتــد بــذلك زمــن القصــة مــن ســنة 1959الــتي كانــت ترويهــا لــه جدتــه عنــدما كــان ابــن ســبع ســنين؛ أي ســنة 

ا 1989م إلى غاية سـنة 1959 سـنة، و انطلاقـا مـن هـذه المعطيـات نقسـم القصـة إلى وحـدتين 23م لتكـون مـد
زمـن الخيـال الممتـع، : الوحـدة الأولى،مع رصد زمنها الخارجي و المدة الـتي اسـتغرقتها,ةندرسها كل واحدة على حد

.زمن الحقيقة المزعجة: الوحدة الثانية
)زمن الخيال الممتع: (الوحدة الأولى

ت 1959تبدأ فيها أحداث القصة سنة  لحكـا م تستغرق فترة طفولة عبد الوالـو، حيـث كـان يسـتمتع فيهـا 
.، الذي قتل فيه قارون أخاه هارون من أجل سنبلةxxxiii»عام الشر«التي تحكيها له جدته عن 

)زمن الحقيقة المزعجة: (الوحدة الثانية
عـتلاء1989تنطلق أحداثها سنة  ـرم منصـب وزيـر م، و هي فترة شباب عبد الوالـو الـذي يتفاجـأ  قـارون ا

في زمنه بعدما كان مجرد حكاية خيالية نسجتها مخيلة جدته، فينزعج من هذا الوضع و يقرر التصدي لقارون، لكـن
.يطرده من كوخهقارون 

):وفاة الرجل الميت(الزمن الخارجي في قصة -1-4
ـــا  الجزائـــر ديســـمبر «الكاتـــب قصـــته نلفـــي في هـــذه القصـــة إشـــارة زمنيـــة واحـــدة، و هـــي آخـــر عبـــارة يختـــتم 

حيث تم فيها سـلب حيـاة ,م1984، فنستنتج من خلالها أن أحداث هذه القصة قد جرت سنة xxxiv»م1984
نتحال شخصية قيس بن الملوح امه  عدامه على إثر ا .عبد الرحيم طارق 

):من فضائح عبد الجيب(الزمن الخارجي في قصة -1-5
بطريقـة غـير مباشـرة، فـلا نعثـر علـى إشـارات زمنيـة، )من فضـائح عبـد الجيـب(يتجلى الزمن الخارجي في قصة 

ريخية تحيلنا على تواريخها، و تتمثل هذه القرائن في :بل نقف على قرائن 
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لقنـاطير كنـا أغبيـاء رحـل الغـزاة، و «-  سيصب علينا الخير  بني، و لما ذهبوا قلنا الحمد  الغزاة  استعبد
.xxxv»ت الحق معهمجاء إخوتنا لم 

xxxvi.»راحت فرنسا جاءت فرنسا«- 

xxxvii.»لقد شخت في السادسة«- 

و أن سـنوات الـدم في الجزائـر تتمثـل في سـنوات ,م1962و إذا علمنا أن خروج فرنسا من الجزائر كان سـنة 
,دسـةو إذا علمنـا أيضـا أن الجـد كـان يـروي هـذه القصـة لحفيـده و هـو في سـن الساالماضي،التسعينيات من القرن 

لتقريــب، الــذي يمتــد مــن ســنة  م، 1990م إلى غايــة ســنة 1958نتوصــل إلى تحديــد الــزمن الخــارجي لهــذه القصــة 
ا  و لم ,ســنة لخصــت لنــا حكايــة الجبنــاء الأغبيــاء الــذين كــانوا مختبئــين في أوكــارهم خوفــا مــن فرنســا22لتكــون مــد

لمناصـب العليــا، فعــاثوا في الأرض يشـاركوا في دحرهــا عـن أرضــهم، لكـن فــور رحيلهــا خرجـوا مــن جحـور  هم ليظفــروا 
لغـــالي و النفـــ,فســـادا ـــذين ضـــحوا  ـــر هـــذه الأرض الطيبـــة مـــن ربقـــة يو تســـلطوا علـــى الضـــعفاء ال س في ســـبيل تحري

م .الاستعمار، فنهبوا أموالهم و ممتلكا
):فبراير37(الزمن الخارجي في قصة -1-6

ريــخ مــيلاد ابــن آدم زمنيــةأي إشــارة )فبرايــر37( لا تقــدم قصــة ســتثناء  ريخيــة تحــدد لنــا زمنهــا،  أو قرينــة 
ا الكاتب قصته، و هي ,فبراير37المتمثل في  الكرة الأرضية التي ليست لنـا بتـاريخ «إضافة إلى  آخر عبارة يختتم 

مــا غــير موجــودين ،ن يزيــدان مــن غمــوض زمــن القصــةان التاريخــا، لكــن هــذxxxviii»الخ125457مــارس 36 لأ
.في التقويم الميلادي

لمفسـدين لـيس زمننـا، لـذلك وُلـد ابـن آدم  ن هذا الزمن الفاسد الملـيء  ربما تعمد الكاتب توظيفهما ليخبر
.خارج التقويم و سيبقى خارجه

):أوجاع الفكرة و الجورب المبلل(الزمن الخارجي في قصتي -1-7
تحديــد الــزمن الخــارجي لهــاتين القصــتين، لأننــا لم نجــد أي إشــارة زمنيــة تمكننــا مــن تحديــده، لكــن بعــد يمكننــالا 

هما يصوران لنا مأساة المثقف .قراءتنا المتمعنة لهما وجد
الــذي ,ليجعلهمــا يعــبران عــن القهــر و القمــع,لعــل هــذا مــا جعــل الكاتــب يجــنح إلى عــدم تحديــد الــزمن فيهمــا

.لفكر و الكلمة الحرة في كل زمان و مكانيتعرض له أصحاب ا
ايـة هــذا التحليــل نســتخلص خصــائص الــزمن الخــارجي في الخطــاب القصصــي البوطــاجيني، و نــدرجها في  في 

:النقاط التالية
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.توظيف قرائن زمنية قليلة للإشارة إلى الحقبة التاريخية التي دارت فيها أحداث القصص-1
.حداث بدقة متناهيةعدم تحديد الزمن الخارجي لسير الأ-2
استحالة تحديد الزمن الكرونولوجي في بعـض القصـص، لأن الكاتـب لم يوظـف فيهـا لا إشـارات زمنيـة -3

على تحديده ريخية تساعد .و لا قرائن 
).الحرية و اللاحرية(توظيف الزمن في إطار ثنائية -4
le temps interne: الزمن الداخلي-2

عتباره زمنا ذاتيا نفسيا يقيسـه صـاحبه بحالتـه الشـعوريةلا يخضع لق«إن الزمن الداخلي  ، xxxix»ياس الساعة 
لقـد انتصـر الـزمن النفســي علـى أحاديـة الـزمن الموضــوعي الخطـي الـذي يتجـه إلى الأمــام و لا يمكنـه العـودة أبــدا إلى «

الماضـي (التقسـيمات الخارجيـة مانيـة و ز الوراء، و يتجلى انتصار الزمن النفسي بتمكنه و قدرتـه علـى تجـاوز الحـدود ال
لتالي يمكن في لحظة واحدة آنية أن يمتلك الإنسان عدة أزمنة متفرقة)، الحاضر، المستقبل xl.»، و 

بـل لا بـد لـه . و لا يكفـي الإنسـان في التـاريخ الـزمن الطبيعـي«: كما يضيف عبد الصمد زايد في هذا الشـأن
. و مـن الـزمن ذكـرى الـزمن المنصـرم«. xli»يتسـع لكـل مطالـب الـذاتمن زمن يصنعه بنفسه  و يخضع لإرادته حـتى 

و بــين قيمــة ،فقــد أثبــت علــم الــنفس الحــديث كيفيــة تخزينــه ســواء في مســتوى الــذاكرة الواعيــة أو في مســتوى اللاوعــي
و أو أسـباب الخلـل،و تفسـير أسـباب الاسـتقامة فيـه،هذا المخزون في توجيـه السـلوك البشـري أو في فهمـه و تحليلـه

xlii.»و وجود العلاج و الدواء،المرض

الـــذي يخضـــع لحالتهـــا الشـــعورية و النفســـية الـــتي تعيشـــها داخـــل ,فـــالزمن الـــداخلي هـــو زمـــن الشخصـــية الـــذاتي
.العمل الروائي أو القصصي

و قــد اهــتم الكتــاب التقليــديون أثنــاء بنــائهم للشخصــية الروائيــة أو القصصــية بزمنهــا الخــارجي و أهملــوا الــزمن 
خـذ حظـه مـن الاهتمـام إلا في الروايـة و القصـة الحديثـة، الـتي كشـفت عـن ماهيـة الـزمن النفسـي الدا خلي، الذي لم 

.من خلال المتغيرات النفسية التي تعيشها الشخصية
ا شــأن الروايــة  و القصــة الحديثــة، فلــم يعــد يبُــنى فيهــا الــزمن علــى  لنســبة للقصــة الجزائريــة الحديثــة، فشــأ أمــا 

و إنما بحث القاص الجزائري عن طرق جديـدة لتوظيـف الـزمن، هـذا مـا نلمسـه في قصـص , سلسل و التتابعمنطق الت
، حيــث )مــا حــدث لي غــدا، وفــاة الرجــل الميــت، اللعنــة علــيكم جميعــا، حــذائي و جــواربي و أنــتم(الســعيد بوطــاجين

هذا التمهيـد سـنحاول الولـوج إلى أعمـاق انبنى الزمن عنده على مبدأ التداخل بين أبعاد الزمن المختلفة، و بناء على
رد من زمنيته,شخصيات بوطاجين نعيش معهم زمنهم .و نسعى من أجل إدراك هذا الزمن ا
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):خطيئة عبد الله اليتيم(الزمن الداخلي في قصة -2-1
الله، هــو الــزمن المهــيمن علــى ســير الأحــداث و علــى حيــاة عبــد)خطيئــة عبــد الله اليتــيم(إن الحاضــر في قصــة 

لدهشـة و التشـنجات «فيمثل له الانكسار و الإحباط و الظلم، لأنه  وُلد مظلوما و عاش مظلوما و يمـوت مثخنـا 
شمئـــزاز نحـــو البورجوازيـــة«:فهـــو يعـــيش زمنـــا فاســـدا يثـــور ضـــده قـــائلا. xliii»العصـــبية عـــدو للقـــوانين و . أشـــعر  فـــأ

، لكن موقفه جعله شخصا منبوذا في هـذا xliv»ساخطينمعجب بحياة القلقين ال. الحكومات و المؤسسات الحاكمة
تلفــه غشــاوة، و «، لــذا يشــعر بتــوتر و قلــق، ف xlv»ريشــة ملعونــة إلى أبــد الآبــدين«الــزمن، فأمســت بــذلك روحــه 

xlvi.»يضيق نفسه

ليـأس و الغربـة النفسـية، لأن حياتـه لم يعـد لهـا معـنى، ف يشـعر «لقد انكسر بداخله الأمل و تملكه إحساس 
مـــن «، و xlvii»و اغـــترا. عزلـــة، و بـــردا: كامـــل يســـتله مـــن هـــدأة الأصـــيل و يلقيـــه في تموجـــات الظـــاهرةبمـــوت غـــير  

xlviii.»التجربة المرة يدرك محاليه وجوده الأغبر

فالقصة إذن تكشف عن حاضر مأساوي كله ظلم و أوجاع نفسية، فقد تمكن من خلاله الكاتب تشـخيص 
راع عبــد الله مــع زمنــه الحاضــر جعــل البعــد الــزمني الحاضــر أكثــر الــدفقات الشــعورية المختلفــة للشخصــية، كمــا أن صــ

.الأزمنة حضورا و استمرارية في القصة
):ما حدث لي غدا(الزمن الداخلي في قصة -2-2
، لقــد أفضــى هــذا xlix»البلهــاءةبــدينــة و هوائهــا و أرصــفتها المحدودلا أدري ســوى أني لا أتفــق مــع هــذه الم«

لنســبة إليــه التصــريح الــذي أدلى بــه عبــد  ــم l»يــوم لا خــير فيــه«القفــار إلى اعتقالــه و ســجنه، فكــان هــذا اليــوم  ،لأ
أمــامي و «ســلبوا فيــه حريتــه، فغــدا بــذلك يعــيش زمنــا مظلمــا و ممــلا بــين جــدران الســجن، هــذا مــا يعــبر عنــه بقولــه 

لقـد كنـت و الملـل «فــ،lii»كل ما أدركته أن فراغا يرفـرف في روحـي«و ،li»خلفي و في مرمى البصر يحمحم السواد
liii.»رفيقين معاصرين و ملجأ كانت الوحدة

لمــوت يــدب في الأنســجة«إن الحاضـر المــزري الــذي يعيشــه عبــد القفــار في المعتقـل جعلــه  ، كمــا أن liv»يحــس 
لأمــان و بــث في قلبــه الخــوف، فأضــحى يخــاف حــتى مــن  العــذاب الشــديد الــذي تعــرض لــه فيــه أفقــده الإحســاس 

ستطاعتي أن أؤذي أحدا في هذه المواسم الجحيمية«: بهنفسه هذا ما يصرح خائف مني، و لست  lv.»أ

مــن هنــا نســتنتج أن هــذا الــزمن هــو زمــن متــوحش حاصــر عبــد القفــار، فجعلــه يــدور في دوامــة ملؤهــا الســواد 
ت مــن المؤكــد ,عظــم و اليــأس مــن إمكانيــة تغيــير هــذا الواقــعالأ عتبــار أالــذي  أن الظــروف نــه ســيكرر نفســه غــدا 

أينما حللت«واحدة و المعطيات نفسها، ربما هذا ما يفسر قوله  lvi.»فلسطيني أ
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):مذكرات الحائط القديم(الزمن الداخلي في قصة -2-3
الماضــي و الحاضــر، : مــن خــلال بعــدين زمنيــين همــا)مــذكرات الحــائط القــديم(يتجلــى الــزمن الــداخلي في قصــة 

رة أخــرى، و رغــم أنــه يعــيش الــزمن  رة و الحاضــر  يعيشــهما عبــد الوالــو يتــداخلان  و يتشــابكان ، فيعــيش الماضــي 
.الحاضر، إلا أننا نلمس سيطرة الزمن الماضي على سير أحداث القصة  و على البطل بدءا من العنوان

لغربــة و الوحــدة، عبــد الوالــوهــو نفــور لعــل مــا يفســر لنــا ذلــك  مــن حاضــره الــذي يبعــث في نفســه إحساســا 
رجعـــت هـــذه الوحـــدة لا تختلـــف عـــن كـــابوس متواصـــل لا يطـــاق،إذ كلمـــا تســـللت إلى الشـــارع خطـــأ إلا«: فيقـــول

لقلق الوجودي و الوشوشات lvii.»"هذا براني، هذا براني: "مسكو

قـــارون الـــذي أصـــبح وزيـــرا في زمـــن «هـــذه المدينـــة، لأنـــه عـــدو لــــ نســـتخلص مـــن هـــذه الألفـــاظ أنـــه  منبـــوذ في
ت جدتـه عــن قــارون الـذي قتــل أخــاه هــارون ,، لــذا يحــاول الهـروب مــن الحاضــر إلى الماضـيlviii»البـق ليتــذكر حكــا

من أجل سنبلة، فكأنه يتمنى أن يكون قارون مجرد حكايـة خياليـة نسـجها العقـل الخـرافي لجدتـه، لأنـه يـرفض وجـوده 
.اضرهفي ح

):وفاة الرجل الميت(الزمن الداخلي في قصة -2-4
و العصــافير تتســاقط علــى الأرصــفة بقــدرة قــادر« هــذا مــا شــعر بــه عبــد الــرحيم طــارق . lix»كــان اليــوم رمــاد

lx.»أحس بحريق يشب في مدينته التي لم تمنحه سوى الذل«عندما أعُتقل بتهمة لا أساس لها من الصحة، كما أنه 

منه، فقـد احتى أحلامه لم تنجو ,فيسلبه حقه في الحياة,يعيش عبد الرحيم طارق زمنا جائرا يجني عليه,هكذا
خ فيهــا الــذل الخــرافي و «، ثم تتحــول إلى lxi»كقطــع مــن الحديــد الصــدئ تســقط في صــدره«جعلهــا  أحــلام مُســنة 

lxii.»الخواء

):من فضائح عبد الجيب(الزمن الداخلي في قصة -2-5
الماضـي، الحاضـر، المسـتقبل، : من الداخلي في هذه القصـة مـن خـلال الأبعـاد الثلاثـة للـزمن الطبيعـييتجلى الز 

لمستقبل رة أخرى في الحاضر، و مرة تتنبأ  رة في الماضي، و  .تتداخل فتعيشها الشخصية 
مـــي و نمـــل لح. اقشـــعر عمـــري كلـــه«: هـــذا مـــا نستشـــفه مـــن قولـــه,و هــا هـــو ســـعيد يبـــدو متـــأثرا بـــدموع جـــده

، لكنــه لا يعــرف ســبب هــذه lxiii»أحسســت بــبرد شــديد يغــزو جثــتي الصــغيرة الــتي كدميــة ذاهبــة إلى الانحــلال المؤبــد
ن حقلهـم ســيموت، لأن  سـيُحول مجـرى الســاقية الـتي كانــت ترتـوي منهــا " ديـدان الخبيــث"الـدموع إلا عنـدما يخــبره 

.رة من الفوق لا نقاش فيهاحقول القرية إلى قصره، ليتمم مشروع المسبح، و هي أوامر صاد
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، هـذا مـا نكتشـفه مـن  لـزمن، لـذا يتـوتر تـوترا شـديدا ممـا يجعلـه يتصـور اليـوم قـر فيُفقده كلام جـده إحساسـه 
لخــص المســتقبل و مــا بعــده!لــذلك اليــوم العصــيب«: قولــه لقــد «، lxv»لقــد شــخت في السادســة«lxiv.»كــان قــر

lxvi.»توقف الزمن

بكــى قلـبي بكــى  «: الحـزن، فيعــيش بـذلك زمنـا غائمــا  و حزينـا نلمســه مـن قولـهمـن هنـا تبــدأ رحلـة سـعيد مــع 
ومـــن وقتهـــا أصـــبحت «، فأعلنـــت تمـــردي lxviii»و كـــان الحـــزن يغمـــرني«، lxvii»كثـــيرا و دون أن يلفـــت انتبـــاه أحـــد

ــــه، اعتبرتــــه مصــــنعا للشــــر ــــف هــــذا الفــــوق و أتقــــزز من صــــبت العــــداء لقوانينــــه و قراراتــــه و صــــلواته . أعي و هكــــذا 
lxix.»قاطبة

):فبراير37(الزمن الداخلي في قصة -2-6
ريــخ مــيلاده الخــاطئ ــا الطينــة ,لم يــتمكن ابــن آدم مــن تصــحيح  بســبب التكاســل و اللامبــالاة الــتي تتميــز 

لأنـــه يعـــيش في زمـــن ، lxx»كـــان يضـــيع في الأدرج يشـــعر بحـــزن يرافقـــه«البشـــرية الـــتي تعمـــل في مركـــز الله غالـــب، لـــذا 
.lxxi»الله غالب«إلا كلمةفاسد لا يتقن أصحابه 

):أوجاع الفكرة(الزمن الداخلي في قصة -2-7
اد، فينـتهج شـتى الطـرق الترغيبيـة يعيش الكاتب زمنا مجرمـا يحـارب أصـحاب الفكـر الشـرفاء الثـائرين ضـد الفسـ

قـتراب كنـت أشـعر «: الترهيبية ليسكت فيهم ضمير الحق، و لعل هذا ما يفسر قلق الكاتب على حياتـه في قولـهو 
lxxii.»ايتي

لوحـدة، لـذا  إن حاضره يمثل شرخا بينه و بـين الآخـرين الـذين لا تـروق لهـم أفكـاره، ربمـا هـذا مـا جعلـه يحـس 
lxxiii.»كنت منذ أجيال وحدي، مثل قبر دُفنت فيه وردة أو فراشة«: نجده يقول

.د في هذا الزمن الجاحدو لكي يخرج من وحدته يلجأ إلى أفكاره يخاطبها و يحاورها ، فتكون أنيسه الوحي
):الجورب المبلل(الزمن الداخلي في قصة -2-7

الـذي يسـعى جاهـدا لتهمـيش المثقـف و ,في الحاضـر المـتعفن)الجـورب المبلـل(يتجلى الـزمن الـداخلي في قصـة 
الحيـاة و فـأحس أنـه لا يحتـاج إلى «الحد من دوره في الحياة، هـذا هـو حاضـر محمد زمـن رديء دفعـه إلى حافـة اليـأس، 

ايته، فقد lxxiv»لا الحياة تحتاج إليه قتراب  نه لن يغـني مـرة أخـرى، لـن يسـتيقظ  «، كما تملكه شعور  كان يحس 
ت lxxv.»كعادته مزهوا، و غدا أو بعد غد سيغور جهد العمر في غياهب الذكر

يحمـل ,ر و فاسـدتعـبران عـن زمـن جـائ)ب المبلـلر الجـو (و )أوجاع الفكـرة(و بناء على ذلك نستنتج أن قصة 
في طياته الألم و القهر للمثقف الشريف ، و قد تمكن مـن خلالهمـا الكاتـب مـن بلـورة أفكـاره و رؤاه فيهمـا، فكانتـا 
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و مـا يمكننـا قولـه في الأخـير أن .و رؤيتـه لمـا يحـدث في عالمـهالسعيد بوطـاجينعبارة عن صورة زمنية تعكس مواقف 
.أن يؤكد لنا أن الزمن هو فعلا ما يشعر به الإنساناستطاع من خلال قصصهالسعيد بوطاجين
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